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لم تكن العلاقة بين الفنان التشكيلي
والنــاقــد المـتخـصـص طـيبــة كـثيــرا في
ايـامنـا هـذه، ذلك لان النـاقـد في نظـر
الفنـان ماهو الا امـرؤ قصارى همه ان
يعـيـــد انـتـــاج مـــا افـتقـــده في حـيــــاته،
يجمع في احكـامه الجارفة الكثير من
الغلاظة وعـدم المعرفة، كـما ان الفنان
في نظر الناقد ليس غير امرئ يحمل
الكـثيــر من الـطيـش والغـرور والكـثيـر
من الجهـالة وفقـدان الخيال والمعـرفة

في عمله الفني.
ومن سوء الحظ بين هـذين الميدانين،
ان تكـون هاتـان التهمتـان صحيحتين
في كـثـيــــر مـن الاحـيــــان، فـكـثـيــــر مـن
نقــادنـــا العـــرب يفـتقـــدون المعــرفــة في
فهم اللغـة التصـويريـة، و قليـل منهم
حـــرصــــوا علـــى الجـمع بـين ممـــارســـة
الفن وكتابة النقد، وقليل من فنانينا
اسهم بـقسـط من الخيـال الاصيل في
معـــرفـــة عـملـه الفـنـي، كـمـــا ان عـــدداً
قلــيلاً جــــدا مـن الــنقــــاد أســــدوا يــــدا
طـولـى للعـمليـة الفـنيــة وجمعـوا بين
الـعلــم الـــــوافـــــر والخــيـــــال الــــســـــديـــــد

والاطلاع الواسع.
ان بـعضـاً مـن دارسي الفـن التـشكـيلي
ونـاقــديه عنـدنــا لم يجـازفــوا للاسف
بـــــالـــــدخـــــول الـــــى طـبــيعـــــة الـــــذاكـــــرة
والخيــال عنــد الفنـان، وان يكــون لهم
بعـض الاهـتـمـــام الــســـايكـــولـــوجـي في
معـــــــالجـــتهــم المحــتـــــــويـــــــات المـــــــاديـــــــة
والحلـميــة لعـمل الـفنــان، اذ تـقتـصــر
معـــالجـــاتهـم علـــى الجـــانــب اللغـــوي،
كـــون اغلـبهـم جــاء مـن الادب، امــا مــا
يــسـمــى بــالمــسـتـــوى الكــامـن والمـتـمـثل
بـالـرمـوز فــانهم يـبتعــدون عنه بـسـبب
جـهل واحــيـــــانـــــا شـــطــــط ، ومجـــــاوزة

للدقة في مواطن العمل الفني.
في العـمـل الفـنـي اشـيــــاء اخــــرى الــــى
جـــانـب الـبـيـئـــة الـتـي نمـــا فـيهـــا، هـي
فـــرديــــة الفـنـــان ومــشـــاعـــره ومــــوروثه
الـفيــزيــولـــوجي والـثقــافي والمعــرفي، اذ
لايمكــن اسقـــاط المـــوهـبــــة الفـــرديـــة،
ولكن ايـضا، العـمل الفني لايـنزل من
السـماء، ولا يـتمتع بـالارادة المطـلقة ،
فــالـتجــارب الجـمــالـيـــة للفـنــان غـيــر
معزولة عن سائر التجارب الانسانية،
وهـــو ايــضـــا لـيـــس مجــــرد معـــرفـــة او
تعميم للواقع، وانمـا هو تعبير مكثف
ومـــــؤثـــــر عــن الــتجــــــارب العــــــاطفــيـــــة
الانـســـانيــة، انه نـشــاط عــاطفـي حي
ومـتقــد، مـبنـي علـــى التــأمل الحــسي
للموضوع، وهو ايضا حالة شعورية او
لاشعـوريـة، قـد يتقـاسمهـا الفنـان مع
جمـلة من الناس، كـما قد تخصه دون
ســواه، تفـضـي احيــانــا الــى تـصــور مــا

اشــكــــــــالـــيــــــــات الـــنـقــــــــد الـــتــــــشــكـــيـلي الـعــــــــربي
بـيـــــــــن المحـــابـــــاة والـتـبـعـيـــة  والـتـجــديــد

مـــوســـى الخـمـيــسـي
ـرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

دواخله بـين الاصــالــة، بمــا تـطـفح به
من رمـوز تــراثيــة وحضـاريـة وثقــافيـة
محليـة وعـالميـة، وبين المعـاصــرة، التي
بـــاتـت تـتجــــاوب مع مجـمل الـتـيـــارات
ومخــتـلف الــتجــــــارب العـــــالمــيـــــة. مــن
جـانب اخـر فـان النـاقـد يقــدم للفنـان
تحـصـينــات تنـبع مـن الارادة والمعـرفـة
الـتفصـيليـة بـالاشيـاء فكـريـا وتقـنيـا،
وينبهه الـى ظاهـرة التكـرار والابتذال
والاستهلاك والاسفـاف، لهذا لايمكن
تـصــور ابــداعٍ مــؤثــر بـــدون اسهــامــات
نقـدية واعـية وفـاعلـة، علـى اعتـبار ان
الفـن لغــة بـصــريــة تــواصـليــة ســابقــة
لـلــكـلام مـــتـجـــــــــاوزة حـــــــــدود المــكـــــــــان
والــزمــان، ومـن خلالهــا يـتم الـتعـبيــر
عـن ذاتـنــــا الــــوجــــوديــــة ، في اســــالـيـب
شـكلانـيـــة، تخـتـلف في محـتــواهــا مـن
حــــيــــث رصــــــــــد المـفــــــــــردات الـفــــنــــيــــــــــة
ــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــة . ــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــشــــــــكــــــــــــيـــــل ـال ـ ـ ـ ـ

الفـنـي هــــو اللغـــة الـثـــانـيـــة بعـــد لغـــة
الفــنـــــان الــتــي تحـــــول الحــــســـــاســيـــــة
العـــــــاطفــيــــــة عــنــــــد الاخــــــريــن الــــــى
حـساسيـة فنية خـاصة بـالمبدع عنـدما
يمـــتـلــك الـقــــــــدرة عـلــــــــى تجــــــســـيــــــــد
الانفعــالات وتنــظيـم العــواطـف، وهي
ايضـا كفيلـة بان تعـيد صـياغـة العمل
الفــنـــي وتعـــطـــيه مـكــــــانـــته وتـكـــــشف
ابعـــاده، بـــاعـتـبـــاره خــطـــوة اســـاسـيـــة
واجـرائيـة ، ووسيلـة ضـروريـة لـضمـان
الـتــطــــور الايجـــابـي لـلفـنـــون، وبـــدون
مـثل هذه الـلغة، يـظل الفن في احـيان
كثيرة بـدون رئة التـواصل مع الابداع،
وبـــــــدون نــبــــض يـــــشـــــــار الــيـه لـلـقــيــم
الجـمـــالـيـــة الـتـي يحـتـضـنهــــا العـمل
نفـسـه، كمــا يــظل العـمل الـفنـي غيــر
مـــســتفــــز مـن قــبل تــــأويلات الـنــــاقــــد
وتفــسيــراته وشــروحــاته وقــدرته علــى
اسـتـنــطــــاق العــمل، ويـكـتـــشف مــــا في

ومعـــالمهـــا مــن خلال الغـيــــاب الكـبـيـــر
لـلـــمـــتـخــــصــــصـــين في هــــــــذا المجــــــــال
الحيــوي، وتحــول الكـثيـــر من الادبــاء
والــشعــراء الــى الاخــذ بــزمــام الامــور
لــســـد هـــذا الـنقــص الكـبـيـــر، كـمـــا ان
العـــديـــد مـن الــنقــــاد علــــى قلــتهـم لا
يـراعون المـسافـة بين بنيـة اللغة وبـنية
الصـورة، اذ لاتـزال افكــارهم مـرتـبطـة
بمفـاهـيم اللغـة العـاجـزة احيـانـا امـام
آنيـة المـشهــد، ومع هــذا الغيـاب الـذي
تزامن مع سيـادة المنطلقات والمفاهيم
الــتقلـيـــديـــة القـــديمـــة الـتـي لـم تعـــد
صــــــالحــــــة لـلعـــصــــــر بعــــــد ان فقــــــدت
فـاعـليتهـا، وكـذلك عـدم استقـلاليتهـا
وخــصــــوصـيــتهــــا، واصــبحـت عــملـيــــة
وصفية جامدة مـبنية على الادعاءات
المعرفية واللغة الصحفية الفضفافة،
تبقـى الشـرائح التـشكيلـية والـثقافـية
بعـيدة عـن هذا المجـال الحيـوي، حيث
تـتـــزامـن عــملـيــــة الغـيــــاب مع حـــالـــة
الــتهــمــيــــش لمـــــاهـــــو بـــصـــــري في زمــن
الـــــصـــــــــورة وزمـــن الـــبـــث والـقـــنـــــــــوات
الفـضـــائيــة للـتقـبل والادراك. في ظل
هــذه الـــوضعـيـــة القــائـمــة والمحـيـطــة
بفنونـا التشكيلـية في السيـاق الثقافي
العــــربـي، تـنــبجـــس اقــــامـــــة المعــــارض
والفعــاليــات التـشكـيليــة، هنــا وهنـاك
كـمـنــطلق اســـاس للـــشعـــور بـنـــوع مـن
الــدفء والـتـــواصل بـين الفـنـــان وذاته
وبيـنه وبين محـيطه، ولـكن بعيـدا عن
رقـــابـــة الـنـــاقــــد الفـنـي الـــذي يــشـكل
حـضوره هاجـسا معرفـيا وهما ثـقافيا
يمكـنه مـن اعـطـــاء الفـن الـتـــشكـيلـي
اصــــالــته الــــراهـنــــة، ذلـك ان الفـنــــان
الـتـــشكــيلـي وايـنـمـــا كــــان لايمكــنه ان
يقــدم شـيئــا، او يــستـــوعب تــراثه دون
هــم ثقــــافي يـــســــاهـم في الاشــــارة الــيه
النـاقـد الفنـي، ذلك ان النـاقـد الجيـد
قـــــــادر عـلـــــــى اســتـحــــضـــــــار الاشـكـــــــال
الجمــاليــة داخل وحــدة العـمل الفـني
التـي تلـيق بــالعــذاب والـشقــاء والالم
والـفـــــــرح الـــــــذي يــنــــطـق بـه الـــــــوضـع
الـبـشــري. يــسعــى الـنــاقـــد ان لايكــون
الـفـــنــــــــان بمـــنــــــــأى عـــن الــــــــرقــــــــابــــــــة
والملاحظـة، وان لايكون بعـيدا عن من
يفـك شفــرة تــوتـــر العـمل وصــراعـــاته
القــائمــة بين مقـومـات كل عــالم علـى
حـــدة،  وان لايكـــون ايـضـــا بعـيـــدا عـن
المـــنـــــــشـــــط الحـــيـــــــــوي الـــــــــذي يـخـلـق
التـرابطـات ويحقـق ابعاداً انـسجامـية
مـــا بـين الفـنـــان وصـنـيعـه الفـنـي مـن
جهـة، وبين الفنان ومحـيطه من جهة
اخــرى ، عـبــر مــا يـنــسج مـن مقــولات
نقــديــة ايجـــابيــة، تـســاهـم في تحقـيق
كـيـنــونـــة الفـنــان وفـنه معــا. فــالـنقــد

تــأويلات مـتحــذلقــة وبــدون نـظــريــات
وطـروحـات تحـولت بمـرور الـزمن الـى
ايقــونــات مـــدرسيــة تـظهــر انـحيــازهــا
الـقـلـق الــــــــى عـقـل المـــتـلـقـــي، ذلــك ان
الافـتـــراضـــات الــســـاذجـــة بـــان العـمل
الفنـي يعد مشهـدا يشبه ذلـك المشهد
الذي نـراه يوميا في خبرتنا بالطبيعة
او بــالطـبيعـة الـتي يـشكلهـا الانـسـان،
هــــو افـتــــراض قـــــد تم تقــــويـــضه مـن
الاسـاس بشـكل واضح، فنحن لـم يعد
بمقدورنا ان نشـاهد لوحة تكعيبية او
لــوحــة لامــوضــوعـيـــة بلـمحــة واحــدة
وبنـظــرة سلـبيــة فحــسب، اذ يـجب ان
نــشـــارك بـــانفــسـنـــا مــشـــاركـــة فعـــالـــة
ونحـاول جـاهــدين ان نـركـب الاشكـال
التخـطيطيـة للاسطح المختلفـة على
نحـو مـا تـظهـر علـى نـسـيج اللـوحـة ،
فـعنــدئــذ فقـط ربمــا امـكن ان نـصـبح
مـــــــاخـــــــوذيــن وان نــتـــــســـــــامــــــــى بفـعل
الانــسجـــام والنـظــام الـعمـيق في عـمل

ما. 
يقـابل مـا ذكــر تنــشط ظـاهــرة اهمـال
وتهمـيش وتـقليل قـيمـة النقـد الفـني
مـن عـنــد الفـئــات المـثقفــة والفـنــانـين
انفــسهم، اذ لامـراء في ان ايـة مقـاربـة
نقـــديـــة لـلعـمـل الفـنـي ، ولاي فـنـــان،
سيحـملنـا، مـحمل الجـد لـلبحـث عن
سبـل التـعثــر والارتجــاج الــذي يــشكــو
مـــنه هـــــــذا الحقـل المهــم مـــن حقــــــول
الــثقــــافــــة، فــنحــن نعــــرف بـــــان الفـن
الــتــــشـكـــيلــي بـــــاعــتــبـــــاره واحـــــدا مــن
الاجناس الثقافية كفيل بان يضطلع
بــادوار طلائـعيــة في المـســـاهمــة بـــرسم
صــــــــورة لــكـل الاحــــــــداث والــــــــوقــــــــائـع،
وبـامكـانه ان يتجـاوز مـرحلـة التـعبيـر
عـن القـــائـم والـثـــابـت والجـــاهـــز الـــى
مـــرحلـــة تجــسـيـــد القـــادم والمـتـــوخـي،
والــنقـــــد الفـنـي في الـــــوطــن العـــــربـي
يعيـش الحيف ، حـيث عـدم الاهـتمـام
به كباقي مكونـات الثقافة التي يلفها
الـتهـميـش، ولـعل مكـمن الــداء يعــزى
الــــى الـعلاقــــة المـتــــوتــــرة بــين الفـنــــان
والــنـــــاقـــــد مــن جهـــــة، والـــــى الـــطـــــرح
الــسـيـــاسـي لمـــا هـــو ثقـــافي في الـبلـــدان
العــــربـيــــة، مـن ثـمــــة نجــــد مـــســــوغــــا
حقــيقـيــــا لازمــــة الــنقــــد ، وهـي ازمــــة
الثقافة العربية ككل والتي تعاني من
مـــــشـكـلـــــــة اعــتـــــــراف داخـل الــبــنــيـــــــة
الفكـريـة، فــالنقـد الفـني بـالـرغـم من
مــرور عقــود كـثيــرة علــى دخــوله الــى
المجـال الثقـافي فانه مـازال يبحث عن
شـــرعيــة فعـليــة تـسـمح له بــالانـتقــال

والتفاعل والتداول.
وهــــذه الحــــال في الــنقــــد الـتـــشـكــيلـي
العــربـي يمكـن اسـتــشفــاف خـبــايــاهــا

نقـــدي، فـمـــا دام الفـن اخلاقـيـــاً لابـــد
مـن ان يكــون الـنقــد مـثله بــالـضــرورة
كمـا يقــول النـاقـد فـراي، ولا يـتحقق
مــثـل هـــــــذا الــــطــمـــــــوح الا مــن خـلال
مـطــالبـة المـشـاهــد للعـمل الفـني بـأن
يــشـــارك في اضفـــاء كل الـــدلائل علــى
العــمل الــــذي يــــراه، اي بمعـنــــى اخــــر
اشـــراك الجـمهـــور المــتلقـي في العـثـــور
على المعنـى الذي بالـكاد يكون احـيانا
مـخبـــوءا في ثنــايــا العـمل، اذ لـم يعــد
هـنــــاك مــن يقــين في الفــن المعــــاصــــر،
فــــــالـعلاقــــــة بـــين الفــن والـــطــبـــيعــــــة
اصـبحـت علاقـــة اشكـــالـيـــة، ولـم تعـــد
فــنــــــون الــيــــــوم قـــــــادرة علـــــــى تحقـــيق
تـوقعـاتنــا السـاذجــة فيمـا يتـعلق بفن
الـتـصـــويـــر كـمـــا افـــرزته فـتـــرة عـصـــر
الـنهـضــة، كـمــا لـم يعـــد بمقــدرونــا ان
نــســـأل عـن المـضـمـــون الـــذي يحـتـــويه
العـمل الفـني ، فـنحـن جمـيعــا نقــاداً
ومتلـقين نعـرف تمـامــا حيــرة الفنـان
الــــذي يـلجــــأ الــــى تجــــريــــد اشـكـــــاله
وتفكيكهـا في الوقـت الذي نـطلب منه
ان يمـدنا بعنـوان لفظي لـعمله الفني
الــــذي يـنـتــصـب امــــامـنــــا، فــــالـعلاقــــة
الكـلاسيـكيــة القــديمــة بين الــطبـيعــة
والفن، علاقة المحـاكاة. لم تعـد سارية
المفعــول في زمننـا الحـاضـر. كمـا علـى
الـنـــاقـــد العـــربـي ان يـــروض الـــذائقـــة
الجــمـــــالــيـــــة لجــمهـــــوره وان يــتـخلـــــى
وللابـــد عــن مقـــولات تــشــمل ضـــرورة
وجـود نظـريـة عـربيـة جمـاليـة وخـزان
بصـري عـربـي وهجمـات غــربيــة علـى
الفـــن العــــــربـــي، فهـــــــذه تقــــســيــمــــــات
تعـسـفيــة تعـيق وتــربك حــريــة العـمل
الابــداعـي ، وتكــســر اجــواء الـتعــاطـي
المطلـوب مع المنـتج العالمـي، اذ لاخوف
علينـا من العبـور الى كل بـقع الابداع
المــضـــاءة والمـــوجـــودة في كـل مكـــان، ان
جـــوهـــر حقـيقـــة العـــالـم الفـنـي ، هـــو
كــشـف للـحقـيقـــة في كـل مكــــان بفـعل
الحـضــور الــدائـم للـفنــان، فــالانـفتــاح
يـــزيــــد الفـن غـــرابـته وتـنـمـــو وحــــدته

ويتعاظم تفرده ليخرج عن المعتاد.
والمــنـهج ضــــــروري للــنــــــاقــــــد لانه اولا
يكـشف لنـا عن ازمـة وعـينـا الجمـالي
الاغـتـــرابـي الـــذي اصـبح يـنـظـــر الـــى
الفن بــاعتبــاره شكلا جمـاليـا منعـزلا
ومـسـتقـلا عن ســائـــر اشكـــال حيـــاتنــا
الانسـانية، وثـانيا فـانه تمهيـد مدخل
جيـد ورؤيــة عميقـة للفن تـرتكـز علـى
ثلاثـة مفـاهيـم هي: التفـسيـر والفهم
والحـــوار، وثـــالـثـــا فــــانه يـنــظـم عـمـله
ويــــــرتــبـه ويحـــضــــــر مــن خـلاله عـــمل
الفــنــــــان لــيــــضع لـه حلا بمـــــــا يملـك
ويـلــيـق مــن خــيـــــــال بــــصـــــــري بـــــــدون

لـــــواقـع معــين لـه مفـــــاهــيــمه وصـــــوره
ولغتـه الخاصـة، لغـة يكـونهـا النـقد او
الـكتـابـة الـتحلـيليـة والـنظـريـة، الـتي
قـــد تفـضـي بـــدورهـــا الـــى اتجـــاه فـنـي
يعـكـــس نمــط حـيــــاة بـكل مـكــــونـــــاته،
وعلــيه فــــــالعــمـل الفــنــي مــتـــــورط في
ازمـات الحياة وتقلباتها، عمل مندمج
في النـسـيج اليـومي وفـاعل فـيه، عمل
يتجـاوز مفـاهـيم سـطحيـة كـثيـرة. ان
كل مــنـــتج تـــتحــتــم فـــيه عـــــديـــــد مــن
الامـــور المـتــشــــابكـــة في حـيـــاتـنـــا غـيـــر
القـادرة علـى الانفكــاك منهــا، ومهمـة
الـناقـد كمـا قالـها الـشاعـر الانكلـيزي
الــيـــــوت " تـــــوضــيـح الفــن وتــــصحـــيح
الذوق" وهـذه المقـولة تـطرح عـددا من
الاســـئلــــــة المــبــنــيـــــــة علـــــــى المقــــــارنــــــة
والتحليل، علـى اساس ابـداعي وليس
اتبـاعـي، تكـمن في معـظم الاحـوال في
مـــاهـيـــة العــمل الفـنـي اولا مـن حـيـث
علاقــته بحـيـــاة الفـنـــان، ومـــاذا يـــؤدي
هــــذا العــمل لــصـــاحــبه، ومـــاذا يـــؤدي
للـمـتلقـي، ودور الـنــاقـــد الفـنـي الــذي
يـــريـــد اعـمـــالا فـنـيـــة مـتـمـيـــزة دائـمـــاً
ويــريــد فـنــانــا مــسـتـمعــا، فـــانه يقــدم
ملاحـظاته لمسـاعدة المتـلقي على فهم
وتـذوق العمل، وهـو يسـاعد الفـنان في
فهـم طبـيعــة عـمله وتقــويمـه، ليـعيـنه
في ايقـاظ الاحـسـاس بـالمعـرفـة، وهـذا
يـــشــتـــــرط بـــــالــنـــــاقـــــد امــتلاك صـــــور
مجازية متعـددة حين يقف امام عمل
الـفــنـــــــان، كــمـــــــا يـــــشــتـــــــرط امــتـلاكـه
الاحــســـاس المــــرهف ونفـــاذ الـبـصـيـــرة
الـنقـــديـــة وقـــوة الاحــســـاس والـــذكـــاء
والمعـرفــة والمهـارة وايـضــا القــدرة علـى
الكتابة، فعمل الناقد كما وصفه احد
الـنقـــاد الغــربـيـين هــو مـثل مـن يــرش
الارض بــــالـــسـمــــاد مــن اجل حــصــــاد
طيـب. النـاقـد يـجب ان يحـرص علـى
نشـر مثل هذا الـسماد بخلق مـراجعة
ثقـافتنـا النقـديـة وتضـييق الهـوة بين
الفنـان ووظيـفة الـناقـد، ووضع هـمزة
وصل بين الـعمل الفـني وتقـويمه الـى
مـتــذوقـيه اولا، بـــدون تعــسف  وبــدون
محاباة  ولكن بحيادية تدعو الجميع
الــى الاقـتــراب مـن العـمل الفـنـي، مع
اننـا ندرك بـصعوبـة الارتقاء الـى هذا
الـعمل في احيـان كثيـرة، الا ان النـاقد
علـيه ان يـبـتعــد عـن مـنـح الاحكــام او
تقــديم الاطــراءات الـســاذجــة، وقـطع
المـسـافـات الـشـاسعــة في الكتـابـة لاجل
خلق الـتـبــايـن والـبحـث عـن الـتـشــابه
مـع اذواق البعـض، فــالعـمليــة الفـنيـة
هي بـالاسـاس عـمليـة تقــويم اخلاقي
للتجـربة الانـسانـية بـواسطـة تقنـيات
تجـعـل مـــن المـــمــكـــن اجــــــــراء تـقــــــــويم

التشكيلي عبد الصاحب محمد علي 

يــــوازن بـين الــــسرد واللـــــون في معـــــرضه الـتـــشـكــيلي 
محــمـــــد عـــــام 1972، وفي عـــــام 1977
انـقــــطـعــت عــن الـعــمـل في المـــــســــــرح
بـالــرغم مـن اعتـزازي وافـتخــاري به
غـيــر انـي ابـتعــدت بــسـبـب الـظــروف
السياسية التي كانت سائدة انذاك.
* وبعــــد العــــودة الــــى المــــديـنــــة الام،
كيف وجـدتم الواقع الفنـي والثقافي

في المثنى؟ 
- وجــدت الـــواقع الـثقــافي في المـثـنــى
راكـــداً جـــداً لاسـيـمـــا الــــواقع الفـنـي
بـسـبب الاوضـاع المعـروفـة فـضلاً عن
الجـانب المادي كـما اني تلمـست عدم
ـــــــواحـــــــد في وجـــــــود روح الـفـــــــريـق ال

العمل.
وخلال تجـــوالـنــــا في المعـــرض الـــذي
حـضــره عـــدد من الـفنـــانين والادبــاء
التقينا بالقـاص حامد فاضل الذي
جسد الفنان ابـطال قصصه اذ قال:
انها محـاولة جادة لخلق موازنة بين
الــســـرد واللـــون معـتـمــداً الاسـتعــارة
الاسـتـبــــدالـيــــة الـتـي تمــثل خـلفـيــــة
الحكايـة الصحـراوية. فـالفنـان عبد
الـصاحـب يأخـذ موضـوعات لـوحاته
مـن منـطقــة مــا وراء القــص كمــا في
لوحته المـستوحـاة من قصـة )بصورة
ارض الجـن( او مــن فقــــرة في قــصــــة
كمـا في لــوحته المـستـوحــاة من فقـرة
نـــــداء الــبــئـــــر في قــصـــــة )انـــــا قــتلــت
الـداغر( وبـاعتـقادي نجح الفـنان في
خـلق عــمل تــــشكــيلـي يـتـمـــاهــــى مع

نص قصصي. 
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الشمس مايرويه القمر(. 
يقـــــول الفـنــــان عـبــــد الــصــــاحـب ان
العــالم الآسـر والغـامـض للـصحـراء
كـــان يــسحـــرنـــا عـنـــدمـــا كـنـــا صغـــاراً
ونخرج الى المكـان الذي يتجمع فيه
الـبـــدو بـــأبـلهـم وخـيــــولهـم وكـلابهـم
لغــرض الـتـســوق اذ كــانـت الـسـمــاوة
مـركــزاً لتـســوق البـدو. وقـد حــرمنـا
نـحـــن مـــن هــــــــذه المـــتـعــــــــة بـعــــــــد ان

اصبحت البضاعة تذهب اليهم.
وبقـي هــــذا الهــــاجـــس -حـب الـبــــدو
والــصحـــراء - يــسـيـطـــر علـي حـتـــى
عـثــرت بــالمـصــادفـــة علـــى مجـمــوعــة
الاديـب حـــامـــد فـــاضـل القــصــصـيـــة
الـتي اثــارتـني واعــادتـني الـــى الحب
القــديم للاجــواء الغــرائـبيــة المـثيــرة
ـــــــدهـــــــا قـــــــررت ان لـلــــصـحـــــــراء، عـــن
اســتـــــوحــي مــن اجـــــوائهـــــا لـــــوحـــــات
جــمعــتهــــا في هــــذا المعــــرض تعـكـــس
اجـواء الصحـراء من خلال حكـايات
ــــــاطـــين الجـــن والـعـفــــــاريـــت والـــــشـــي

والخيرين والمجرمين.
وحـول مشـاركـاتـه السـابقـة في بغـداد

والسماوة قال: 
شاركت في عشـرين معرضاً مـشتركا.
والمشـاركة في عشـر مسرحـيات وكانت
مـســـرحيــة )جـســر ارتــا( هـي الاكثــر
شهــرة فـضـلاً عن المـســاهمــة في عــدد
مـن المهــرجــانــات وقــد حـصلـت علــى
جـــائـــزة افــضل ممـثل في مــســـرحـيـــة
مـــســــاء الـتــــأمل مـن تــــألــيف قــــاسـم
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بـــالـتعـــاون مـع نقـــابــــة الفـنـــانـين في
محـــــافـــظـــــة المــثــنـــــى، اقـــــام الفــنـــــان
الـتــشكـيلـي عـبــد الـصــاحـب محـمــد
علي، عـلى قاعة الغـدير في السماوة،
ـــــذي ضــم معــــــرضه الــتـــــشـكـــيلــي ال
عـشرين لوحـة، تجسدت فيهـا البيئة
في الــــســمـــــاوة، ومـــــا خـــــزنـــته ذاكـــــرة
الفـنـــان للــســوق الــذي يـتـبـضع مـنه
الـبـــدو في طفــولـته. كـمــا اسـتــوحــى
بعـض ابطـال قـصص حـامـد فـاضل
في مجمـوعته الـقصصـية )مـا ترويه
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1
تعويذة

عندما تضع الحربُ أوزارها
سأعطيكِ طيارةً من ورق

لتطرد عنكِ القلق
وشرّ الأرقْ

فلاتتعبيني ونامي ونامي
فإني شديد القلقْ

2
تعب 

أتعبها الحبٌّّ
فنامت ليلة السبتِ

بلا غطاءْ
أتعبها .. دوخّها

 صور ليست من المعركة
ديـنـــار الــســـامـــرائـي

فاختلطت في رأسها
الأشياءْ

فلم تعد تعرف صوت الطلقة الأولى
وطرق البابْ

ْ
3

مشهد 
سبعُ أرامل

يتشهين الكعك المغموس
بشاي العصرْ

ويكرزنَ الحبْ
في زمن الحربْ

4
سؤال 

أتحبينَ الوطنْ ؟؟
أتحبينَ المحنْ ؟؟
لمَ تبكينَ إذنْ ؟؟


